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ه ربما احتاج في وضعه الجديد إلى شراء سيارات دينا وبيعها ن  كريم: أسألني أخ 
بسعر أقل من سعرها نقدا بغية الحصول على المال اللازم للاستمرار بالعمل بالشكل 

ويكاد يكون إجماعا ، هذا مفتى بصحته لدى علماء المملكة ويقول إن  ، المناسب
  الكبار منهم.سيما  لا، بينهم

حكم استمرار المشترك إذا  ماو  حكمها شرعا؟ ماو  اسم هذه المعاملة؟ ما السؤال:و 
 عرف حرمتها؟

ر ق  الجواب: رِق ، من تصحيفات الو  ر ق وتعريفه:، الو   ومن اشتقاقاتها التو 

ةً ن سِيئ ةً ) حِ أ نْ ي شْت رِي  سِلْع  ر ق  فِي الِاصْطِلا  ا ن قْدًا ث م  ي بِيع   ،و الت و  يْرِ الْب ائِعِ  -ه   -لِغ 
ل ى النقد ل  بِذ لِك  ع   .ية()الموسوعة الفقه (بِأ ق ل  مِم ا اشْت ر اه ا بِهِ لِي حْص 

وأخذتم  ،إذا تبايعتم بالعينة) :وأصل هذه المعاملة بيع محرم هو بيع العينة لحديث
 عنكم نزعهلا ي سلط الله عليكم ذلاً  ،وتركتم الجهاد ،ورضيتم بالزرع ،أذناب البقر

 .(حتى ترجعوا إلى دينكم

ت عن ابن ثبفقد  وقد سمى بعض الصحابة تلك المعاملة بيع الحريرة )قطعة قماش(
ه سئل عن رجل باع من رجل حريرة بمائة، ثم اشتراها بخمسين؟ فقال: عباس أن  

 .(دراهم بدراهم متفاضلة، دخلت بينها حريرة)

 .(اتقوا هذه العينة، لا تبيعوا دراهم بدراهم بينهما حريرة) :ه قالأن  وعن ابن عباس 
هذا مما  الله لا يخدع، إن  )فقال:  ،يعني بيع الحريرة ،ه سئل عن العينةوعن أنس أن  

 .(حرم الله ورسوله
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في  (أمر بكذا، وقضي بكذا، وأوجب كذاحرم رسول الله كذا، أو ) :وقول الصحابي
 ه.ولا يؤبه ل عند أهل العلم، إلا خلافاً شاذاً لا يعتد به،حكم المرفوع اتفاقاً 

أما في  ،إلى البائع نفسه ه في الأولى تباع السلعةواختلاف العينة عن التورق أن  
علام إ  ى طرف ثالث. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله في كتابه الشهيرفإل الثانية

 إن  ففي موضوع العينة والتورق هذا بعضه: ) واضحاً  رائعاً  أصولياً  الموقعين كلاماً 
ما تقع من رجل مضطر إلى نفقة يضن بها عليه الموسر بالقرض عامة العينة إن  

حب وهذا المضطر إن أعاد السلعة الى بائعها فهى أحتى يربح عليه في المائة ما 
 للى ثالث يدخل بينهما فهو محلإالعينة وإن باعها لغيره فهو التورق وإن رجعت 

بد العزيز وقد كرهه عمر بن ع ،الربا والاقسام الثلاثة يعتمدها المرابون وأخفها التورق 
ه مضطر ن  ألى إحمد فيه روايتان وأشار في رواية الكراهة أوعن  .وقال هو أخيه الربا

 .هذا لا يدخل فيه إلا مضطر وهذا من فقهه رضى الله عنه قال فإن  

ر يمنع من مسألة التورق وروجع فيها مرارا وأنا حاضبن تيمية رحمه الله اوكان شيخنا 
فلم يرخص فيها وقال المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود فيها بعينه مع زيادة 

دنى وتبيح ما فيها فالشريعة لا تحرم الضرر الأ الكلفة بشراء السلعة وبيعها والخسارة
 (.هو أعلى منه

لْع  الْو  ) :نصه وقد جاء في فتاوى ابن تيمية ما : أ نْ ي شْت رِي  السِ  ة  سِراا ث م  جْه  الث الِث 
" لِأ ن  الْم شْ  ر ق  م ى "الت و  ذِهِ ت س  د ه م ا ف ه  ا أ ح  ا لِلْم سْت دِينِ ب ي انًا ف ي بِيع ه  ه  ي بِيع ه  َ ر ض  ت رِي  ل يْس  

ر ا  ل كِنْ ي حْت اج  إل ى د  ار ةِ و لا  فِي الْب يْعِ و  ذ  مِائ ةً و  فِي التِ ج  ون  هِم  ف ي اخ  ل يْهِ مِائ ة  و عِشْر  ي بْق ى ع 
نْه  ك   نْهِيٌّ ع  ل م اء . و الْأ قْو ى أ يْضًا أ ن ه  م  ل ف  و الْع  ذ ا ق دْ ت ن از ع  فِيهِ الس  ث لًا. ف ه  م ا ق ال  ع م ر  م 

ر ق  أ صْل  ا عْن اه : أ ن  الت و  زِيزِ م ا م  بْدِ الْع  ر  بْن  ع  ب ا ; ف إِن  اللَّ   ح  ر اهِم  أ ثْث ر  لرِ  ر اهِم  بِد  م  أ خْذ  د 
الِهِ بِالْب اطِلِ و ه ذ ا الْم عْن ى م وْ  رِ الْم حْت اجِ و أ ثْلِ م  ر  ا فِي ذ لِك  مِنْ ض  لٍ لِم  ا إل ى أ ج  ود  مِنْه  ج 
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ور ةِ و إِن م ا الْأ عْم ال  بِالنِ ي اتِ و إِ  ه  اللَّ   ن م ا لِك لِ  امْرِئٍ م ا ن و ى. و  فِي ه ذِهِ الص  إِن م ا ال ذِي أ ب اح 
ان  ق   ا. ف أ م ا إذ ا ك  فِيه  ه  أ نْ ي ت جِر  َ ر ض  ار ة  و ه و  أ نْ ي ك ون  الْم شْت رِي  د  الْب يْع  و التِ ج  ر  ه  م ج  صْد 

ذ ا لا  خ   ا: ف ه  ر اهِم  أ ثْث ر  مِنْه  ر اهِمِ بِد  اللَّ    أ عْل م  الد   .(يْر  فِيهِ. و 

 ،وأختم بحديث لم أجعله في مقدمة الأدلة لاختلاف العلماء فيه بين مضعف ومحسن
ولقد احتج  ،الذمة بالإشارة إلى احتمال ضعفه ي أسوقه للاستئناس به بعد إبراءولكن  

به ابن تيمية مرات في الفتاوي وكذلك ابن القيم في الإعلام وانتصر لتصحيحه )قال 
الامام احمد حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن ابي اسحاق السبيعي عن امرأته 
انها دخلت على عائشة هي وام ولد زيد بن ارقم وامرأة اخرى فقالت لها ام ولد زيد 

 مان مائة نسيئة واشتريته بست مائة نقدا فقالت أبلغي زيداإني بعت من زيد َلاما بث
أن قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب بئسما شريت 
وبئسما اشتريت( رواه الإمام أحمد وعمل به وهذا حديث فيه شعبة وإذا كان شعبة 

 ق لدينه. توثفي حديث فاشدد يديك به فمن جعل شعبة بينه وبين الله فقد اس

إبطال الأعمال لا  هذا لا يقال بالرأي، لأن  ) :ومن تعليق القرطبي على الحديث
ه وسلم الله ه مرفوع إلى النبي صلى الله علييتوصل إلى معرفتها إلا بالوحي، فثبت أن  

عليه وسلم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعوا الربا والريبة. ونهى ابن 
 .(ما عن دراهم بدراهم بينهما حريرةعباس رضي الله عنه

 

ان  لِم ؤْمِنٍ و لا  ) :وأما جواب الثالث، أما عن الأسئلة فقد أجيب عن الأولين م ا ك  و 
م ن ي عْصِ اللَّ    م  الْخِي ر ة  مِنْ أ مْرِهِمْ و  ول ه  أ مْرًا أ ن ي ك ون  ل ه  ر س  ى اللَّ   و   م ؤْمِن ةٍ إِذ ا ق ض 

ول ه  ف ق دْ  ر س  بِينًا و  لًا م  لا  ل  ض   والحمد لله رب العالمين ... (ض 
 


